
ره ب ي ق رح حديث مررت على موسى وهو يصلي ف 142769 - ش

ال السؤ

ره . ب ي ق ه السلام يصلي ف ي صلى الله عليه وسلم رأى موسى علي ب ي أحد أحاديث صحيح مسلم أن الن كر ف ذُ

صيل . ف الت ا الحديث ب رح هذ و ش أرج

صلة ة المف اب الإج

ن نس ب ليل أ ي الج ه السلام ، يرويه الصحاب ي الله موسى علي ب ل ن ائ ض ي ف ا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي يوردها العلماء ف هذ

رِ مَ بِ الْأَحْ ي ثِ دَ الْكَ نْ يَ بِي عِ رِ أُسْ لَةَ  ى لَيْ وسَ لَى مُ ي رواية : مررت - عَ تُ – وف يْ أَتَ ي صلى الله عليه وسلم قال : ) ب ه ، عن الن ي الله عن مالك رض

رِهِ ( رواه مسلم )2375( . بْ ي قَ لِّي فِ صَ مٌ يُ ائِ وَ قَ هُ وَ

تي : أ ما ي ي مالها ف ج ل ، يمكن إ ا الحديث مسائ ي هذ وف

أولا :

ا وصف يب الأحمر ، وهذ د الكث يت المقدس عن ي طريق ب ه ف ن ا الحديث يدل على أ ه السلام ، وهذ ر موسى علي ب ي مكان ق تلف العلماء ف اخ

دا . ره معب ب ذ ق لا يتخ لك أ ا محددا ، ولعل الحكمة من ذ ء ، وليس وصف ي هم بعض الش مب

ي رحمه الله : قال القرطب

تهى. يت المقدس " ان يب هو بطريق ب ا الكث يب : هو الكوم من الرمل ، وهذ " الكث

هم " )6/192( " المف

ا : يض وقال أ

تهى. د ، والله أعلم " ان لا يعب لك لئ دهم ، ولعل ذ هورا عن عله مش لق ، ولم يج اه الله تعالى عن الخ ف ر موسى أخ ب ا يدل على أن ق " وهذ

ي )12/474( ن اري " للعي ر: " عمدة الق ظ هم " )6/222( . وان " المف

ا : ي ان ث

اة رى حي يهم مرة أخ أن الله يحي هداء ، ب لا الش ر الأموات ، إ ون عن سائ ز مي هم يت ن عد موتهم ، وأ اء ب ي ب اة الأن ا الحديث دليل على حي ي هذ ف

اس . عيم والكرامة ما لا يتعرض له أحد من الن ها من الن ي اصة ، ف خ
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ي صلى الله عليه وسلم رأى ب ه أن الن ي اء ف هرها حديث الإسراء والمعراج ، حيث ج رة ، من أصحها وأش ي رى كث لك أدلة أخ وقد دلت على ذ

يت المقدس. ي ب ماما ف هم إ ي السماوات ، وصلى ب اء ف ي ب الأن

ي صلى الله عليه وسلم قال : ب ه أن الن ي الله عن ن مالك رض نس ب ها حديث أ ومن

ورهم يصلون ( ب ي ق اء ف اء أحي ي ب ) الأن

ي " السلسلة الصحيحة " )621( ي ف ان ه الألب ار )256(، وحسن ز رواه الب

ف اتهم "، وصن عد وف اء ب ي ب اة الأن وان : " حي عن ا ب ءً ز لة ج ه المسأ ي هذ هقي ف ي ف الإمام الب هم ، حتى صن ب ي كت لك أهل العلم ف وقد قرر ذ

اء " . ي ب اة الأن حي اء ب كي اء الأذ ب ن وان : " إ عن ا ب ءً ز الإمام السيوطي ج

هقي رحمه الله : ي وقال الب

تهى. واهدُ من الأحاديث الصحيحة " ان عد موتهم صلوات الله عليهم ش اء ب ي ب اة الأن " لِحي

اء " )ص/77( ي ب اة الأن " حي

وقال السيوطي رحمه الله :

ه لك ، وتواترت ب ي ذ ا من الأدلة ف دن اً ؛ لما قام عن ا علماً قطعي دن اء معلومة عن ي ب ر الأن ره هو وسائ ب ي ق ي صلى الله عليه وسلّم ف ب اة الن " حي

تهى. ار " ان ب الأخ

اوي " )2/139( ت " الحاوي للف

ا : الث ث

ي رحمه الله : قال القرطب

ا ، ره حي ب ي ق ة ، وأن موسى كان ف ظ ق ي الي ة ف ي ق ي ية حق ه صلى الله عليه وسلم رأى موسى رؤ ن اهره على : أ ظ ا الحديث يدل ب " وهذ

د قون ، ووج اء يرز هداء أحي ه ، وقد صح أن الش ء من ي ي ش ا كله ممكن لا إحالة ف اة ، وهذ ي الحي ها ف ه الصلاة التي كان يصلي ي يصلي ف

تهى. اء أحرى وأولى " ان ي ب ي الأن هداء كان ف ي الش ا ف ا كان هذ ذ ن ، وإ ي ره من السن ب ي ق ر ف ي غ هم من لم يت من

هم " )6/192( " المف

يم رحمه الله : ن الق وقال اب
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اك لى هن دان ، وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إ ة الأب ارق عد مف ي السماء - ب ي ف اك – يعن قرت أرواحهم هن ما است ن اء إ ي ب " الأن

اء عليهم الصلاة ي ب يق الأعلى مع أرواح الأن ي الرف قرت ف اته است عد وف ي الإسراء والمعراج - ، وب ي ف م عادت – يعن اة ث ي حال الحي ف

ما ائ ا التعلق رأى موسى ق هذ ه ، وب ه ، بحيث يرد السلام على من سلم علي راق ، وتعلق ب ش دن ، وإ راف على الب ش لها إ ا ف والسلام ، ومع هذ

رارها ، ق ام روحه واست لك مق ما ذ ن ه ، وإ لي م رد إ ره ث ب ه لم يعرج بموسى من ق ن ي السماء السادسة ، ومعلوم أ ره ، ورآه ف ب ي ق يصلى ف

ه صلى الله ن ي السماء السادسة ، كما أ ره ، ورآه ف ب ي ق رآه يصلى ف سادها ، ف لى أج لى يوم معاد الأرواح إ راره إ ق ه واست دن ام ب ره مق ب وق

ه المسلم رد الله عليه روحه ا سلم علي ذ قود ، وإ ر مف ي ريحه غ ي ض ه ف دن اك ، وب را هن ق يق الأعلى مست ي الرف ع مكان ف ي أرف عليه وسلم ف

ارق الملأ الأعلى . ه السلام ، ولم يف حتى يرد علي

ات ب اة الن ي الأرض ، وحي يرها ف ث أ ها وت ي علو محلها ، وتعلق مس ف لى الش ر إ ظ ن لي ا ، ف دراك هذ اعه عن إ ت طب لظ دراكه وغ ف إ ثُ ومن كَ

عيد سم الب ي الج ر ف ث ؤ ها ت ي محلها ، وحرارت ار تكون ف ه الن أن ، وهذ دان ش أن ، وللأب لها ش ا ، ف وق هذ أن الروح ف ا وش ها ، هذ والحيوان ب

تهى. لك وألطف " ان أن الروح أعلى من ذ ش تم ، ف لك وأ دن أقوى وأكمل من ذ ن الروح والب ي ي ب اط والتعلق الذ ب ها ، مع أن الارت عن

اد المعاد " )41-3/40( " ز

ي رحمه الله : ان يخ الألب وقال الش

لا الله ها إ هَ يوب ، ولا يدري كن يب من الغ ة غ ي خ رز اة الب لك أن الحي اة ، ذ ل الوف ب اته ق ة لحي الف اته مخ عد وف اته صلى الله عليه وسلم ب " حي

رب ا يأكل ويش ي ي الدن الإنسان ف ها ، ف ن ي وان ع لق ض وية ، ولا تخ ي اة الدن تلف عن الحي ها تخ ن ابت والمعلوم أ ه وتعالى ، ولكن من الث حان سب

ي اء عليهم السلام - وف ي ب عد الموت حتى الأن ت أن أحدا ب ب ع أن يث رز ويمرض ويتكلم ، ولا أحد يستطي ب وج ويتحرك ويت ز س ويت ف ن ويت

ون لف ت وا يخ هم كان ي الله عن ة رض ا أن الصحاب كد هذ عد موته. ومما يؤ ه الأمور ب ا محمد صلى الله عليه وسلم - تعرض له هذ ن ي ب مقدمتهم ن

اله عن لك وسؤ ي ذ اورته ف ره ومش ب ي ق ليه صلى الله عليه وسلم ف هاب إ هم الذ ال أحد من ي ب طر ف اته ، ولم يخ عد وف رة ب ي ل كث ي مسائ ف

ق عليه طب ن ا ، ولم تعد ت ي اة الدن قطع عن الحي ه صلى الله عليه وسلم ان ن هم كلهم يعلمون أ ن دا وهو أ ح ج ن الأمر واض ا ؟ إ ها لماذ ي الصواب ف

ه ب اصة لا تش اة خ ها حي خ ، ولكن رز ي الب نسان ف اها إ اة يحي عد موته حي أكمل حي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب واميسها ، ف أحوالها ون

ه السلام (، لا رد الله علي روحي حتى أرد علي لك قوله صلى الله عليه وسلم : ) ما من أحد يسلم علي إ لى ذ ر إ ي ا ، ولعل مما يش ي اة الدن حي

اة روية على الحي اة الأخ ة أو الحي ي خ رز اة الب وز قياس الحي لا يج لك ف ه وتعالى ، ولذ حان لا الله سب ها لا يدريها إ ت ق ي ن حق إ وعلى كل حال ف

ي الاسم ، أما لا ف ه إ اب تش ن ، ولا ت اص ، وحكم معي كل خ ها ش ل لكل من رى ، ب ها أحكام الأخ وز أن تعطى واحدة من وية ، كما لا يج ي الدن

تهى. ارك وتعالى " ان ب لا الله ت لا يعلمها إ ة ف ق ي الحق

" التوسل " )ص/60(

عا : راب
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عم ن ه الت ما هي على وج ن الموت ، وإ قطع ب ذ التكليف من ه التكليف ، إ ورهم ليست على وج ب ي ق اء ف ي ب ر الأن ه السلام وسائ صلاة موسى علي

كره . قامة ذ ادة الله وإ عب ذ ب لذ والت

ي رحمه الله : قال القرطب

عد الموت وليس تلك الحال حال تكليف ؟ يل : كيف يصلون ب ن ق إ " ف

ادة الله تعالى ت لهم عب ب ا حب ي ي الدن وا ف هم كان ن لك أ ريف ، وذ لك بحكم الإكرام لهم والتش ما ذ ن لك ليس بحكم التكليف ، وإ واب : أن ذ الج ف

ون ، وما وا يحب قى عليهم ما كان ب أن أ عد موتهم ب هم الله تعالى ب ف رَّ ش لك ، ف وا وهم على ذ م توف لك ، ث مون ذ وا يلاز والصلاة بحيث كان

ليه ت الصلاة إ ب ه حب ن إ ه ؛ ف ى الله عن ي رض ان ن ت الب اب ا لث ل هذ ة ، وقد وقع مث ي ف كة ، لا تكلي ادة الملائ ة كعب لهامي ادتهم إ تكون عب ه ، ف وا ب عرف

ي ما يصلي ف ائ عدما سوى عليه لحده ق هُ ب دُ لَحِّ رآه مُ لك ، ف ي ذ أعطن ره ، ف ب ي ق ت أعطيت أحدا يصلي لك ف ن كن حتى كان يقول : اللهم إ

ه (، وقد ر على ما مات علي ه ، ويحش ا صلى الله عليه وسلم : ) يموت المرء على ما عاش علي ن ي ب لك كله قول ن ره ، وقد دل على صحة ذ ب ق

تهى. س ( ان ف لهمون الن يح كما ت ة يلهمون التسب ن ي الصحيح : ) أن أهل الج اء ف ج

هم " " المف

ة رحمه الله: مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ا ي ي الدن اس ف يح كما يلهم الن هم يلهمون التسب ن إ يح ، ف التسب ة ب ن عم أهل الج ن ها كما يت عم ب ن ها الميت ويت ع ب مت ه الصلاة ونحوها مما يت " هذ

ه " ذ ب لذ ت س وت ف ه الأن عم ب ن ت ي ت عيم الذ ا العمل هو من الن س هذ ف ل ن صل ، ب ف واب من ي يطلب له ث ا ليس من عمل التكليف الذ هذ س ؛ ف فَ نَّ ال

تهى. ان

تاوى " )4/330( موع الف " مج

امسا : خ

التسليم ل ، ف طائ ه ب ر عن ي ق ن ع المرء من تكلف الت ي لا يرج ب ي لك : كله أمر غ ذ ها ، وما يتعلق ب ت ي ف صائصها ، وكي عد موتهم ، وخ اء ب ي ب اة الأن حي

هاء . ت تداء وان ب اب لى الله هو الواج ويض العلم إ ف أولى ، وت

:" مة ة الدائ ن اوى اللج ت ي "ف اء ف ج

ره يصلي ، ورآه ب ي ق ه السلام ف ات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى موسى علي ب ث ه والتسليم له ، وإ ب الإيمان ب لك حق يج " كل ذ

رة ي صلى الله عليه وسلم لحي ب ي النصوص الصحيحة عن الن ت ف ب كار ما ث ن وز إ ء قدير ، ولا يج ي ي السماء ، والله على كل ش ا ف يض أ

لال ، طأ وض لك خ كل ذ ات اليهود ، ف لق ت لك من مخ هادة ، أو دعوى أن ذ خ على عالم الش رز يب وعالم الب ه ، أو قياس عالم الغ ي العقول ف

تهى. يم " ان ق وانحراف عن الصراط المست
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يد. و ز ب كر أ ان – ب وز ديان – صالح الف د الله غ يخ – عب يز آل الش د العز از – عب ن ب يز ب د العز عب

)1/175( " ة ي ان موعة الث "المج

ة " )1/548(: ي ي " الدرر السن اء ف وج

ي ي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وهو يصلي ف ب ا - رحمهم الله - عما ورد أن الن يض ن حسن أ د الرحمن ب ن عب يخ إسحاق ب ل الش " سئ

اء . ي ب لك الأن ي السماء ، وكذ يت ، ورآه ف الب ره ، ورآه يطوف ب ب ق

ملة ي ج اب هلك ف ا الب سه هذ ف تح على ن لك ؛ ومن ف ي ذ ال للعقل ف ذ لا مج ها ، إ ن ب مَ ؤ اءت ويُ رُّ كما ج  مَ اهها تُ ب ه الأحاديث وأش اب : هذ أج ف

م قال : ر كلامه ، ث لى آخ هول ، إ ال : الاستواء معلوم ، والكيف مج ق ل عن الاستواء ، ف له رج ا سأ نس لمَّ ن أ ب مالك ب ض من هلك ; وقد غ

تهى. ه عادة السلف " ان ه ; هذ راج خ إ أمر ب ل سوء ، ف لا رج وما أراك إ

يطي رحمه الله : ق ن ن الش وقال العلامة محمد الأمي

ر أموات , ي اء غ هداء أحي اهرها على أن الش ظ آية تدل ب ه ال آية ، هذ اءٌ ( ال يَ لْ أَحْ اتٌ بَ وَ لِ اللَّهِ أَمْ ي بِ ي سَ لُ فِ تَ قْ نْ يُ ولُوا لِمَ قُ لا تَ " قوله تعالى: ) وَ

ونَ ( تُ يِّ مْ مَ نَّهُ  إِ  تٌ وَ يِّ نَّكَ مَ إِ هداء صلى الله عليه وسلم : )  ل من كل الش ض رى لمن هو أف ي آية أخ وقد قال ف

ا : واب عن هذ والج

ه يموتها ن ه أ ي ب ر الله ن ب ة التي أخ ه الموت ن , وهذ ماع المسلمي ج إ هم ب كح نساؤ ن تورث أموالهم ، وت وية ، ف ي ة الدن هداء يموتون الموت أن الش

نت ي أ ب أ ي صلى الله عليه وسلم : ) ب ه قال لما توف ن ه أ ي الله عن يق رض دِّ ه الصِّ ي الصحيح عن صاحب ت ف ب صلى الله عليه وسلم ، وقد ث

ن محمدا قد مات ( ، إ د محمدا ف ها ( وقال : ) من كان يعب د مت ق ة التي كتب الله عليك ف ن , أما الموت ي ت مع الله عليك موت وأمي والله لا يج

ي صلى الله عليه وسلم ب ميع أصحاب الن ليه ج ع إ رآن ورج الق لك ب واستدل على ذ

ها السلام على من سلم ه يرد ب ن ي الحديث أ ت ف ب اته صلى الله عليه وسلم التي ث رآن ، وحي ي الق هداء ف ها الله للش ت ب ث اة التي أ وأما الحي

ا . ي ولة لأهل الدن ة ، ليست معق ي خ رز اة ب اهما حي كلت ه : ف علي

عل أرواحهم هم : ) تج ن أ ي صلى الله عليه وسلم ب ب سرها الن ونَ (, وقد ف رُ عُ شْ نْ لا تَ لَكِ وله : ) وَ ق لك ب د نص تعالى على ذ ق هداء ف ي الش أما ف

لك ( ذ عمون ب ن هم يت ة تحت العرش ف اديل معلق ن لى ق أوي إ ة وت ن ي الج ر ترتع ف ض ي حواصل طيور خ ف

ل كَّ ه السلام ( و ) أن الله وَ لا رد الله عليه روحه حتى يرد علي ه أحد إ ه ) لا يسلم علي ن ه صلى الله عليه وسلم من أ ت عن ب وأما ما ث

ة له صلى الله عليه وسلم مع أن روحه الكريمة ت اب ها ث ا ؛ لأن ي ها أهل الدن ت ق ي ا لا يعقل حق يض اة أ ن تلك الحي إ ه سلام أمته ( ف ون لغ ه يب كت ملائ

ي ريف الذ دن الش ا الب هذ ن ب ي ي أعلى علي ه الروح الطاهرة التي هي ف تعلق هذ هداء ، ف وق أرواح الش يق الأعلى ، ف ين مع الرف ي أعلى علي ف

ها أهل اة التي يعرف ونَ (، ولو كانت كالحي رُ عُ شْ نْ لا تَ لَكِ لك : ) وَ نس ذ ي ج لق ، كما قال ف ه ، ولا يعلمها الخ ت ق ي أكله الأرض يعلم الله حق لا ت
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لف ت مان ، ولا اخ يره ، ولا قتل عث ة غ ف لي ه ، ولا نصب خ ن از دف ه صلى الله عليه وسلم مات ، ولما ج ن ه أ ي الله عن ا لما قال الصديق رض ي الدن

لك . وة ، ونحو ذ د ، والإخ عده ، كالعول ، وميراث الج ها ب ي وا ف لف ت رى ، ولسألوه عن الأحكام التي اخ ة ما ج ش رى على عائ ه ، ولا ج أصحاب

نْ لَكِ وله : ) وَ ق ا ب ي ها أهل الدن ت ق ي اة لا يعرف حق ه الحي أن هذ اء ( ، وصرح ب ل أحي ي قوله تعالى : ) ب اء ف هداء أحي أن الش رآن ب ا صرح الق ذ وإ

وه صلى الله عليه ن ين دف ه الذ ر بحيث يسمع السلام ويرده ، وأصحاب ب ي الق اته ف ت حي ب ث ي صلى الله عليه وسلم أ ب ونَ (, وكان الن رُ عُ شْ لا تَ

الف الحي ه يخ ن إ م ، ف ائ اة الن هن حي ا للذ ا , ومما يقرب هذ يض ا أ ي لها أهل الدن اة لا يعق ها حي ن ا أ ن اة ، عرف لك الحي ت عر حواسهم ب وسلم لا تش

تهى. ي والله تعالى أعلم " ان يا ، ويعقل المعان ه يدرك الرؤ ن ات ، مع أ ع التصرف مي ي ج ف

طراب " )25-24( يهام الاض ع إ " دف

والله أعلم .
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